
مــا الــذي دفــع جيبــوتي لطــرد الإمــارات مــن
موانيها؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

أول أمس الخميس، أنهت سلطات دولة جيبوتي عقد الامتياز الممنوح لشركة مواني دبي العالمية الذي
يقـضي بـأن تشغـل محطـة دوراليـه للحاويـات في مينـاء جيبـوتي لمـدة خمسين عامًـا، لتضـع بذلـك حـدًا

للسيطرة الإماراتية على الميناء.

الأسباب المباشرة لإنهاء العقد

مكتب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غوليه قال في بيان له إن حكومة بلاده قررت المضي قدمًا في
إنهـــاء العقـــد مـــن جـــانب واحـــد وبـــأثر فـــوري، مضيفًـــا أن القـــرار اتخـــذ لحمايـــة “الســـيادة الوطنيـــة
كــبر شركــات والاســتقلال الاقتصــادي” للبلاد؛ لينهــي بذلــك وجــود مــواني دبي العالميــة – وهــي إحــدى أ

تشغيل المواني في العالم – في المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وتم افتتاح محطة حاويات دوراليه عام ، بعد أربع سنوات من توقيع اتفاقية التعاون، بين
سلطان أحمد بن سلّيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين
يـة جيبـوتي، كـان يفـترض أن تسـتمر  عامًـا، تقـوم خلالهـا الإمـارات يـر الماليـة في جمهور علمـي بـوح وز
ية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدار
وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظامًا متطورًا لتقنية المعلومات إضافة إلى

يبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. إقامة البرامج التدر
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يرى القائمون على الدولة في جيبوتي أن تأجير الإمارات لمحطة دوراليه كان
هدفه منع تطوير بقية مواني البلاد

فيمـــا قـــالت وزارة النقـــل الجيبوتيـــة، أول أمـــس الخميـــس، إن قرارهـــا يتمـــاشى مـــع قـــانون أقـــرّ في
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي يحــدّد الإطــار القــانوني الــذي يتيــح إعــادة التفــاوض عنــد اللــزوم بشــأن

العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الإستراتيجية.

ويقول مسؤولون جيبوتيون إن القرار الذي اتخذته سلطات جيبوتي، راجع في جزء منه إلى الشروط
الإماراتية المجحفة التي تضمنتها ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحًا لشركة مواني دبي، ومن بين
هذه الشروط حسب تقرير صادر عن الجزيرة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن
حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد

شركة مواني جبل علي بمجموعة مواني دبي العالمية.

 المواني.. عصب الاقتصاد الجيبوتي

وحسب الجزيرة فإن مسؤولين جيبوتيين أخبروها أنهم اكتشفوا لاحقًا أن نسبة % من الأرباح
كـانت تذهـب إلى كـل مـن عبـد الرحمـن بوري مـدير المواني الجيبوتيـة سابقًـا (مهنـدس الصـفقة والمقيـم
ــا)، وســلطان أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس إدارة مــواني دبي العالميــة، ممــا اضطــر بالإمــارات حالي
الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام ، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا

الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

ويرى القائمون على الدولة في جيبوتي أن تأجير الإمارات لمحطة دوراليه كان هدفه منع تطوير بقية
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يتريــا وهرقيســا بــأرض الصومــال مــواني البلاد، وأن المــواني التي أنشأتهــا هــذه الدولــة في عصــب بإر
وبوصاصو وفي عدن كانت بهدف تأديب وتطويق جيبوتي لأنها طالبت بحقها.

الأسباب غير المباشرة

فضلاً عــن هــذه الأســباب الاقتصاديــة، يرجــع عديــد مــن الخــبراء، ســبب القــرار إلى العمــل الســياسي
والاســتخباراتي الــذي تقــوم بــه الإمــارات علــى أرض جيبــوتي انطلاقًــا مــن هــذا المينــاء، خاصــة أن وزارة
النقــل الجيبوتيــة قــالت في بيــان لهــا إن عقــد امتيــاز تشغيل محطــة حاويــات دوراليه يتضمّــن عنــاصر

تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا.

كبر وأهم المواني في القرن وما يزيد من وجاهة هذا الط السعي الإماراتي للسيطرة وإدارة عدد من أ
الإفريقــي، حيــث تعمــل الإمــارات علــى تمديــد نفوذهــا الإقليمــي ومحاولــة مزاحمــة الكبــار في الحضــور

ية. الإفريقي خاصة في منطقة القرن ذات الأهمية الإستراتيجية المحور

هناك رغبة إماراتية كبيرة في مشاركة القوات الأمريكية والمصرية في تأمين
ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب

إذ تطل هذه المنطقة التي تضم كلاً من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، على المحيط الهندي من
ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، وهو ما
أهلها لأن تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج، والمتوجهة
إلى الغـرب، كمـا أنهـا تُعـد ممـرًا مهمًـا لأي تحركـات عسـكرية قادمـة مـن أوروبـا أو الولايـات المتحـدة، في

اتجاه منطقة الخليج العربي.

يعتــبر مضيــق بــاب المنــدب، وفقًــا لخــبراء ملاحيين، أحــد أهــم نقــاط العبــور البحــري الــتي تســتخدمها
حاملات النفط في العالم، حيث يمر به ما يقرب من . مليون برميل من النفط يوميًا، ويبلغ عرضه
. كيلومتر فقط عند أضيق نقطة منه، التي تمتد من رأس سيان في جيبوتي إلى رأس منهالي في
اليمن، وقد ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط

الخليج العربي.



سعي إماراتي للسيطرة على مضيق باب المندب

لا تدخر أبو ظبي جهدًا في توسيع دائرة نفوذها داخل القارة الإفريقية في إطار حلمها بفرض السيطرة
على الممرات البحرية الإستراتيجية، فهناك رغبة إماراتية كبيرة في مشاركة القوات الأمريكية والمصرية في
يــة الإماراتيــة في يــز دور البحر تــأمين ساحــل اليمــن حــتى مضيــق بــاب المنــدب، ومــن ثم الســعي إلى تعز
حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز

وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي.

وتعتمــد الإمــارات للوصــول إلى هــدفها علــى إستراتيجيــة شراء واســتئجار وإدارة مــواني ومطــارات ذات
أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في ميناءي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية
كما في بربرة شمال غرب الصومال، وهو ما تطرق إليه “نون بوست“ في تقرير مفصل تناول نفوذ
الإمـارات في منطقـة القـرن الإفريقـي وأبـرز الإستراتيجيـات الـتي تعتمـد عليهـا لتوسـعة رقعتـه يومًـا تلـو

الآخر.

ليست الصفعة الأولى

الصــفعة الجيبوتيــة لدولــة الإمــارات لم تكــن الأولى، فقــد ســبقتها صــفعة أشــدّ تــأثيرًا علــى حكــام هــذه
الدولــة، ففــي أواخــر شهــر أبريل/نيســان عــام ، تــوترّت العلاقــات بين دولــتي جيبــوتي والإمــارات
ــد سلاح الجــو ــاء جبــل علــي، تلاه مبــاشرة خلاف دب بين قائ ــاين وجهــات النظــر عــن مين بســبب تب
الجيبوتي وهيب موسى، ونائب القنصل الإماراتي على الشحي، بعد أن حطّت طائرة إماراتية كانت
تُشارك في الضربات الجوية لتحالف “عاصفة الحزم” في اليمن، في “مطار جيبوتي الدولي” من دون
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ترخيص.

بعد طردها توجّهت الإمارات إلى المنافس الإقليمي لجيبوتي

هــذه الخلافــات أدت إلى قطــع العلاقــات رســميًا بين الطــرفين في  مــن مايو/أيــار مــن نفــس الســنة،
وأقدمت جيبوتي على طرد القوات الإماراتية من منشأةٍ كائنة في منطقة هراموس المجاورة لـ”معسكر
ليمونييه”، وهي قاعدةُ (تستخدمها “القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا” و”قوة المهام المشتركة
في القرن الإفريقي”) كان قد أنشأها في السابق “الفيلق الأجنبي الفرنسي” واستأجرها في مطلع شهر

أبريل/نيسان تحالف دول الخليج لدعم عملياته في اليمن.

ودفــع هــذا الأمــر بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للبحــث عــن بــديل جديــد، فكــان أن تــوجّهت إلى
يتريــا الــتي كــان نظامهــا الحــاكم إلى وقــت قريــب تحــت الحاضنــة المنــافس الإقليمــي لجيبــوتي، دولــة إر

الإيرانية، يأتمر بإمرتها، وداعمًا أساسيا لجماعة الحوثي في اليمن.

هـذا القـرار الجيبـوتي الأخـير وقبـل طـرد القـوات العسـكرية الإماراتيـة مـن أراضيهـا مـن شأنـه أن يفتـح
البــاب أمــام ســيناريوهات ســيئة للإمــارات في المنطقــة ويشجّــع حكومــات إفريقيــة أخــرى علــى اتخــاذ

كثر جرأة ضد المصالح الإماراتية هناك. خطوات أ
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